
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة التاسعة عشرة
  

ّووقــت المــوت لكــل إنــسان معلــوم عنــد االله تعــالى، بــل هــو الــذي كتبــه علــى العبيــد، وقــسمه بيــنهم، وجعــل 
ًلكـل واحـد مـنهم أجـلا لا ريـب فيـه، لا يـستقدم سـاعة ولا يـستأخر سـاعة،  
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لكي يستمر في وظيفته في عمارة الأرض التي اسـتخلف فيهـا بحـسب أوامـر االله تعـالى ونواهيـه، ويـستمر في 
  .ًالاستزادة من العمل الصالح، موقنا أنه لن يموت قبل أجله الذي كتبه االله سبحانه وتعالى

ُومن أيقن هذا اليقين، أن الموت سلم يـصعد عليـه إلى الجنـات العلـى، فإنـه لا يخـ ٌ ُ ُاف المـوت، ولا ينثـني عـن َ
عظائم الأمـور، بـل يـستمر في حياتـه مرتقيـا مـن علـي إلى أعلـى، يمتثـل أوامـر االله تعـالى حـتى لـو دفـع حياتـه  ً
ًثمنا لالتزامه ا، فلقد رأينا الصحابة الكـرام، ومـن تـبعهم بإحـسان، رأينـاهم كيـف حملـوا الإسـلام إلى العـالم 

ًولم يحسبوا حسابا لضرر أو أذى أو مـوت، ورأينـاهم كيـف حققـوا في زمـن لا يهابون أحدا دون االله تعالى، 
َقصير نسبيا ما يعجز عن تحقيقه غيرهم، ولقد أثر عـنهم رضـي االله عـنهم مقـولتهم المـشهورة َاطلبـوا المـوت : ً

َتوهب لكم الحياة، قالها أبو بكر رضي االله عنه، وسار عليها الصحابة والتابعون ٍ ْ.  

 مـــن أبنـــاء الأمـــة الإســـلامية واعـــين مخلـــصين علـــى عقيـــدم، يـــرون واقعهـــم علـــى حقيقتـــه، ًواليـــوم نـــرى نفـــرا
ًفيعملــون لتغيــيره، وإقامــة شــرع االله تعــالى بعــد أن عطلــه النــاس عقــودا مــن الــزمن، ويقــدمون في ســبيله الغــالي 

غايـة، ونـرى َوالنفيس، ولا يبالون بما يصيبهم من نـصب أو تعـب أو لأواء أو مـوت في سـبيل تحقيـق تلـك ال
ًمن أبناء المسلمين من يقدم نفسه وولده وكل ما يملك دفاعا عن أرض الإسلام والمسلمين ّ.  



َعـن أبى سـعيد الخـدرى قـالأخرج أحمد في مسنده  َ  ِ ْ ُْ ٍ ِ َ َِ ْ ِ قـال رسـول اللـه :َ  ُ َُ َ ألا لا يمـنـعن « :صـلى االله عليـه وسـلمَ َ َْ َ َ َ َ
َأحدكم رهبة الناس أن يـقـول بحـق إذا رآه أو شـهده فإنـه لا يـقـرب مـن أجـل ولا يـباعـد مـن رزق أن يـقـول  َُ َ ُ َُ ُ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ ٍَ ْ َِ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ ََ ََ َ ٍَ ُ ْ ُ  ِِ ُِ ُِ َ  ِ ُ ْ ْ َ

َبح ٍق أو يذكر بعظيم ِ ِ َ ِْ َ َ ُ َ «.  

ًوت وحلولـــه، ولا تكـــون معرفـــة حقيقـــة المـــوت مؤجلـــة ًفـــلا يكـــون الخـــوف علـــى الحيـــاة مانعـــا مـــن مجـــيء المـــ
للمــــوت، بــــل إن المــــوت ســــيقع في الوقــــت الــــذي أراده االله ســــبحانه وتعــــالى، والمكــــان الــــذي أراده، فعلــــى 
ًالإنسان أن يحل العقدة الكبرى الحل الصحيح، ويـسير في حياتـه بمقتـضى هـذا الحـل ليعـيش سـعيدا ويمـوت  ّ ّ

ًســعيدا ويبعــث ســعيدا ويكــون في ِ الآخــرة مــع الــذين ســعدواً فيقــول الحــق حــين لزومــه، ويفعــل الحــق حــين . ُ
َوجوبــه، وينتهــي عــن المعــصية حــين وجودهــا، ولا يخــاف في االله لومــة لائــم، ولا يخــاف إلا االله تعــالى، فــإن 

ًأجله لا بد آتيه في وقته ومكانه، وليجعله كما قلنا سلما يرتقي به إلى الجنات العلى ُّ ّ.  
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وعليــه لا يكــون المــوت عقــدة، ولا يخــاف منــه، بــل يخــاف ممــا بعــده مــن عــذاب وشــدة وأهــوال، ويعمــل في 

ٌحياته لذلك اليوم، آمنا في دنياه، مطمئنا إلى صحة سيره، لا يتسرب لنفسه قلق أو ريب أو شك ٌ ً ً.  

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير

  الأردن- خليفة محمد –أبو محمد 


